ورقة بحث مقدمة للمشاركة في ورشة عمل عن " أثر التواصل الاجتماعي على المجتمع سلبا وايجاباً " مقدمة الى دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية – ديوان الوقف السني / نينوى

للباحث : نكتل يوسف محسن

 لمواقع التواصل الاجتماعي اثر كبير على المجتمع في واقعنا المعاصر وهذا الأثر ينقسم الى قسمين اثر ايجابي واثر سلبي وعلى عدة مستويات فهو سلاح ذو حدين به نفع ومنه ضرر وسنبين هذا بشيء من التفصيل .

أولا : الجانب السلبي 

   تأخذ مواقع التواصل الاجتماعي اليوم حيزا كبير من تفكير المجتمع العربي بشكل عام وترتبط بهم ارتباطا مباشرا يكاد يصل الى حد الإدمان ، فقد وصل عدد المستخدمين للفيسبوك فقط 1.79 مليار مستخدم شهريا حسب كلية دبي للإدارة الحكومية / الإصدار السابع 2017 ،وهذا الحيز الكبير والارتباط الوثيق فيه خطورة على المجتمع – الذي لا يملك الوعي اللازم للتعامل مع هذه المواقع - ذلك لان مواقع التواصل الاجتماعي فيه من المحتويات السلبية الشيء الكثير وعلى عدة مستويات ومن ذلك :
1. المستوى الفكري 

     على هذا المستوى أصبح العالم بفضل مواقع التواصل الاجتماعي قرية صغيرة يسهل التحكم بها وتوجيه الأفكار بما يخدم مصالح الموجهين أنفسهم فنجد في هذا المستوى الغزو الفكري وفرض الثقافة المغايرة لديننا وعقائدنا حاضرة في هذه المواقع وبث الأفكار البالية المقيتة في عقول الشباب مستفيدين من ارتباطهم الوثيق  بهذه المواقع وانخفاض مستوى الثقافة وقلة الوعي لدى الكثير منهم تحت مسمى الثقافة والرقي والتطور والحداثة .....الخ ، وهم بهذا يضعون في البداية حاجزا إمام الفرد المسلم وثقافته وتاريخه فلدى الكثير من أبناء مجتمعنا أصبحت هذه المواقع المصدر الأساس الموثوق لمجال عدة منها الفقه والعقيدة والتاريخ والعادات والتقاليد والتي لا تمر على صاحب النظرة الواعية والفكر المستنير ولكن للأسف إن أكثر من يقعون ضحية هذه المواقع لا يملكون هذه الصفات وبهذا تغيب الثقافة الإسلامية والقيم المجتمعية الأصلية الى قيم بديلة بالية فرضتها جهات احتقرت ثقافتها الدينية فضنت إن كل الثقافات في العالم محتقرة، فنتج لنا أبناء لا يقيمون للدين وزنا ولا توقيرا ولا يحترمون من هم اكبر منهم سنا ويستهزئون بالعادات الأصلية للمجتمع وفي ذلك الضرر الأكبر .

 2. المستوى الأخلاقي 
   في هذا الجانب تؤثر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة سلبية وذلك لما تحويه بعض المواقع من مناظر خليعة ومقاطع إباحية توثر على أخلاق الفرد في المجتمع وتصير المحسن مسيئاً، وهذه المواقع بالمئات إن لم نقل أكثر من ذلك فقد إشارات إحصائية إن ، شركة (Playboy) الإباحية مثلا تزعم بأن 4.7 مليون زائر يزور صفحاتهم في الأسبوع الواحد(
)، وقامت بعض الشركات بدراسة عدد الزوار لصفحات الدعارة والإباحية في الإنترنت فوجدت شركة (WebSide Story) أن بعض هذه الصفحات الإباحية يزورها 280034 زائر في اليوم الواحد وهنالك أكثر من مائة صفحة مشابهة تستقبل أكثر من 20000 زائر يوميا وأكثر من 2000 صفحة مشابهة تستقبل أكثر من 1400 زائر يوميا (
)، وفي ذلك خطر على الفرد والمجتمع حيث التدمير الكبير للأخلاق والمساهمة في انتشار الفاحشة بين الشباب أو تغييب عقولهم وصرفها الى ما لا نفع فيه ، وقد ذكر الباحث مشعل عبد الله في كتابة المواقع الإباحية إن  من إضرارها أنها تجر تبعات أسرية كتفكك الروابط الزوجية وضعف قدرة الرجل مع زوجته وتفشي الزنا وعواقب أسرية واجتماعية غير حميدة مشابهة وهي سلاحاً قوياً بيد أعدائنا يوجهونه الى صدورنا ويكسبون جولة في الحرب من غير إطلاق رصاصة واحدة .
3. المستوى الصحي

 لا شك إن ضرر مواقع التواصل الاجتماعي لمن وصلوا الى مرحلة الإدمان كبير جدا على الصحة فنجد أن تأثيرها يبدأ على النظر وذلك ينتج من شدة التدقيق بالصفحات الالكترونية وطول مدة المتابعة توثر على نظر الفرد وتتسبب في إمراض العيون والمشاكل الصحية الناتجة عن السهر وقلة النوم وغيرها .

4. المستوى التعليمي 
 من خلال أداء مهامنا كمدرسين نجد إن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الجانب العلمي تأثيرا عظيما حيث إن سوء استخدام هذه المواقع والادمان عليها يتسبب بكوارث علمية ومن ذلك السهر وقلة النوم والانشغال بالتصفح بما لا يفيد وترك المناهج الدراسية والتراجع العلمي وتقليد الطلبة لغيرهم واثر هذه المواقع على هذا التقليد وأنهاك الطلبة وتدمير قدراتهم الذهنية والمعرفية في داخل الصف ناتج عن السهر المستمر وعدم اخذ الجسم قدر وافر من الراحة تؤدي في النهاية الى شرود الطلبة ونوم بعضهم في الصف إثناء إلقاء المحاضرة وقلة التركيز لدى بعضهم وانعدامه لدى البعض الأخر وغيرها من المساوئ وبإحصائية بسيطة من خلال الاحتكاك بالطلبة من الأقارب والمعارف يمكن القول إن 90% من الطلبة الذين اعرفهم يسيئون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من الناحية العلمية ويضيعون أوقاتهم فيما لا ينفع على المستوى التعليمي وقد ينفع في مستويات أخرى.
 5 . الجانب الاجتماعي 
   تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات تأثير سيء اجتماعيا لا سيما عند العوائل التي تنقسم على أنفسها بين مؤيد لهذه المواقع وبين معارض فتكون العائلة منقسمة وينشغل كل فرد بالمجموعة التي انتمى اليها ويترك التواصل الاجتماعي مع العائلة حتى يصل في واقع الحال الى الانعزالية عن المجتمع الذي لا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي فكم نرى من بيوت مكونة من عدة إفراد كل فرد فيهم له نظامه الخاص وأصدقائه على الفيس بوك وغيره وفي ذلك تفتيت لروح العائلة الواحدة وبالتالي تفتيت للمجتمع ومحاولة توجيهه عن بعد ، فضلا عن علاقته بارتفاع نسبة الطلاق ففي العراق ذكرت المصادر إن التكنلوجيا والاستخدام السيئ لها اثر في زيادة نسبة الطلاق الى( 516،784 ) حالة خلال العشر سنوات الأخيرة وتساوي هذه النسبة 20% من مجموع حالات الزواج لحد 2015م وتتصدر دعاوى الخيانة الزوجية عن طريق هذه المواقع الأسباب لا سيما في المناطق الحضرية(
)،مما يهدد بكارثة اجتماعية تحيط ببلدنا العراق
ثانيا : الجانب الايجابي 
    لمواقع التواصل الاجتماعي تأثير ايجابي وهو كما أسلفنا بالقول سلاح ذو حدين والجانب الايجابي في استخدام هذه المواقع ينتج عن الوعي وبعد النظر وتمييز النافع من الضار لدى المتصفح نفسه والأثر الايجابي الناتج عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على عدة مستويات 
1. المستوى العلمي والإداري
    أسهمت مواقع التواصل الاجتماعي في توفير الجهد والوقت للباحثين في مختلف التخصصات والإحاطة بها من جميع جوانبها ومن ذلك توفير الكتب الالكترونية وتبادل المعلومات والخبرات، فضلا عن ذلك فيما يخص الجانب الإداري أصبحت الأوامر الإدارية والكتب الرسمية والتبليغات والحصول على المعلومات العلمية والإدارية تصل الى أصحاب الشأن بسهولة وتلقائية وذلك بفضل مواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن ذلك فقد حفزت هذه المواقع ممن يعانون ضعف في القراءة والكتابة إن يتقنوا القراءة والكتابة بسبب خدمات الدردشة التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي مدعوما بشغف هؤلاء بهذه المواقع .
2. مستوى توسيع أفق المعرفة

   تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي من الأسباب التي تؤدي بالفرد الى توسيع الأفق  المعرفي له ومن ذلك الاطلاع على العادات والتقاليد الاجتماعية في العالم وبجميع القارات كما إن الاطلاع على أحوال البلدان ونظامهم النافع المفيد فضلا عن الاطلاع  على التضاريس والأماكن في العالم اجمع وهو من التأثير الايجابي لمواقع التواصل الاجتماعي .
3. مستوى العمل التطوعي والإعلان

   تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي من الحلقات المهمة من حلقات العمل التطوعي ، فالفكرة التطوعية الرائدة بإمكانها أن تنتشر كالنار في الهشيم وان تحقق أغراضها بكل يسر وسهولة وتساعد على نشر الأعمال الخيرية في المجتمع(
)، والسبب في ذلك تخاطب عدد كبير من الأشخاص وتعرض صور تحفيزية لحمل المشاهدين على المشاركة .  
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